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  بوشلالـق حكيمة 

 

 مقدمة
َّكانتَّقبلَّخلقَّالخلقَّالرسولَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّعندَّالصوفيةَّومنَّوالاهمَّإن َّ فيهََّّلكاملَّالذيَّاجتمعتلإنسانَّافهوَّاَّ،حقيقةَّأزلية

فيَّالتصوفَّيحاولَّأنَّلاََّّراقـــــــــــالإغشتهرواَّبنَّلمَّيـــــومعَّأنَّبعضَّهؤلاءَّالشعراءَّممَّ،جميعَّأوصافَّالجمالَّالعقليةَّوالروحيةَّوالماديةَّالمطلقة
لواَّن َّوَّمَّـــــــواَّبنظمَّمدحةَّأعدواَّعدتهــــــــــإذاَّهمَّوانقادَّ،َّفكاراءَّوالنـــــــــالشعَّكبيرةَّعندََّّنالتَّقصيدةَّالمديحَّعناية؛َّحيثَّهــــــــيَّفيَّمدحـــــــــيغال

َّالمعانــــــــــمحفوظه َّواستحضروا َّنظمـــــــيَّالتيَّسيديرونَّعليهــــــــم، َّقصيدتهم،َّثمَّإذا َّــــــــــا َّإلىَّما َّعادوا َّويزدادَّحرصهمَّعلىَّنوا َّيغربلون، ظموا
َّكا َّكانتَّلهَّحاــــــــــبالشعَّنَّالممدوحَّلهَّبصر َّذلكَّوكَلفهمَّبه،َّخاصةَّإذا ثراتَّوالسقطاتَّأوَّدباءَّيتتبعونَّالعشيةَّمنَّالأرَّودرايةَّبفنونه،َّأو

َّ .بعضَّالنقائصَّوالنقائض

ةَّـــــالحقيقيَّللذاتَّالنبويةَّالمعنىَّـــــإلىَّمعرفَّ-َّهداجاَّ-ىَّدهَّيسعــــــهَّوالأفكارَّالمبثوثةَّفيهَّتجـــويَّوالمتمعنَّفيَّأسلوبـــــــوالقارئَّلنصَّالمديحَّالنب
َّ.منَّخلالَّفهمهَّللحقيقةَّالمحمديةَّالتيَّوظ فهاَّالشعراءَّالمتصوفةَّفيَّالخطابَّالنبوي

َّللنبيَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّلاَّيمكنَّ َّفلسفية َّصورة َّالشعراءَّأنَّيوظفوا َّالأخيرَّاستطاعَّمنَّخلاله َّإلاَّفهذا َّقرُئَّنصَّالمديحإهمها َّذا
رَّـــــــــولدهَّإلىَّذكه،َّبدءًَّمنَّمـــــــــنَّخلالمتقسيماته،َّوتجلياتَّالحياةَّالكاملةَّللنبيَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّوفُهمتَّجميعَّتشكيلاتهَّالموضوعيةَّوَّ

طلبَّالدعاءَّوالتشفعَّوَََّّّإلىَّذلكأيامهَّومعجزاتهَّوحياتهَّالسياسيةَّمنَّمعاركَّوغزواتَّومآثرَّوماَّاستصحبهاَّمنَّهزائمَّوانتصارات،َّوصولا
ت،َّوأن َّالعفوَّوالرجاءَّعلىَّارتكابَّالذ ةَّبينهمَّوبينَّاللهَّـــــفعَّوالواسطوَّالشفيعَّالمشــــــــم،َّوهصَّوالمنقذَّلهوَّالمخل َّــــــــالنبي)ص(َّهَّنوبَّوالز لا 

َّتعالى.

 بويالمديح الن  نص صوف في ملامح الت  . 1
َّوالم َّعموما َّالمتصوفة َّادسعى َّأول َّفي َّالنبي َّصورة َّتوظيف َّإلى َّوسلم َّعليه َّالله َّصلى َّللرسول َّحين َّمختمالقصيدة َّالمقدمتخذين اتََّّـــــلف

َّلبدايــــــــكتوطئ َّقصائدهــــــة َّلساــــة َّعلى َّالشعراء َّاستلهمها َّالتي َّالنبوي َّالنسيب َّكمقدمة َّبنم َّمحمد َّفيَّن َّالبوصيري َّوالتيَّــــــــبردتَّسعيد ه
َّللوصولَّإلىــــــــــاعُتبرتَّالنموذجَّال َّكماَّاعُتبرتَّجسرا َّالعصور، َّكشفَّالذاقةَّالمحمَّالحقيذيَّيُحتذىَّبهَّعلىَّمر  نَّـــــتَّالنبويةَّمديةَّوإلى

وحبهمَّللهََّّنَّالعواطفَّالدينيةعفَّتعبيراَّرَّالمديحَّالنبويَّالذيَّعد هَّالدراسونَّفناَّمنَّفنونَّالشعرَّالتيَّأسهمَّفيَّنشرهاَّالتصوَّـــــخلالَّشع
َّ .تعالىَّولرسولهَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلم

َّكالكلامَّعنَّ)الحقيقةَّالمحمدية(َّو)اويرتبطَّالمديحَّالنبويَّعندَّالمتصوفةَّبالناحيةَّ لكَّمماَّلهَّعلاقةَّدي(َّوماَّيدخلَّفيَّذلنورَّالمحمالميتافيزيقية
َّ.بالتصوف

وهَّوأطرََّّمــــــصلىَّاللهَّعليهَّوسلَّـــهــةَّفيَّمدحـــــــغوالمبالَّىَّالغلوــــــــةَّنستشفَّمنهَّأنَّأصحابهَّقدَّنحوَّفيهَّمنحــــــــــــوهذاَّالقسمَّمنَّالمدائحَّالنبوي
َّكانَّقدَّنهيَّعنهَّإطرَّ َّكماَّأطرتَّالنصارىَّابنَّمريملاَّت"َّقوله:َّبَّعليهَّالصلاةَّوالسلاماء َّــــــــــفإنمَّ،طروني وا:َّعبدَّاللهَّــــــــــــــوقولَّ،ناَّعبدهأا

َّ،يسَّهوَّالإطراءَّالمنهيَّعنهلفالتعظيمَّوالتبجيلَّوالتوقيرَّوالمدحََّّ،(69،َّص:2010"َّ)أكديرةَّمحمدَّرشيدَّواسرايديَّالمصطفى،ورسوله
شادةََّّيعنيَّالمدحَّوالإلاَّ،عَّمدحهتجَّبهَّجهلاَّمنَّحرمَّمحبةَّالرسولَّصلىَّاللهَّعيهَّوسلمَّفيَّمنالذيَّيحَََّّّ...(وقولَّالرسول:َّ)لاَّتطروني

صلىَّاللهََّّهذاَّماَّيؤكدهَّقولهوََّّ،لعبوديةاوماَّأكرمهَّاللهَّبهَّوإنماَّإضفاءَّصفةَّالخالقَّعلىَّالمخلوقَّأوَّصفةَّالربوبيةَّعلىََّّ،بأخلاقهَّالفاضلة
َّ (.69،َّص:2010"َّ)أكديرةَّمحمدَّرشيدَّواسرايديَّالمصطفى،َّوقولواَّعبدَّاللهَّورسوله"عيهَّوسلم:َّ
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 عراء المتصوفةة عند الش  ــبوي  ات الن  الذ  

التعبيرَّعنََّّنــفهيَّلونَّمَّ(18)مباركَّزكي،دت،َّص:-َّأيَّزكيَّمباركعلىَّحدَّرََّّ-منَّالمدائحَّيعدَّفناَّمنَّفنونَّالتصوفََّّالنوعوهذاَّ
لاَّإمنَّغيرَّالمتصوفةََّّينظمَّفيهَّولمَّ،لأنهاَّلاَّتصدرَّإلاَّعنَّقلوبَّمفعمةَّبالصدقَّوالإخلاصَّ،دبَّالرفيعوبابَّمنَّالأ،َّالعواطفَّالدينية

َّ .لَّمنَّالنبيَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّسرَّالوجودَّوعلةَّالأكوانـــالنذرَّاليسير،َّفهوَّيجع

،َّوالنورَّالمحمديَّاللذينَّهماَّأصلانَّمنَّالمديحَّعندَّهؤلاءَّلاَّيتجاوزَّوصفَّالنبوةَّالظاهرَّإلىَّالقولَّبالحقيقةَّالمحمديةَّوذلكَّأن َََّّّ
المنوالَّالشاعرََّّنجدَّفيَّهذاوَّحقيقتهَّظلتَّتنتقلَّمنَّنبيَّإلىَّنبيَّحتىَّظهرتَّفيَّشخصهَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلم،ََّّن َّبلَّإَّ،أصولَّالتصوف

،1996َّريَّحنا،ََّّ)الفاخوَّيرويَّهذهَّالآراءَّقائلاَّ(،379َّ،380ص:َّص،1980َّ"َّ)المقريَّمحمدَّبنَّأحمد،َّهـ637تَّةابنَّخبازَّ"
 :(182ص:

 ـاـــــــــنَّالنـورَّصافيــــــرداَّمـــــهَّبـــــــوألبسَّ***َّورهَّـــــــــــنَّصفـوَّنــــراهَّاللهَّمــــــيَّرسول َّ
 اــــــــورَّالخـواليــــــهَّاللهَّالعـصـــــــــرَّبــــــــينيَّ***َّدَّآدمَّـــورَّمـنَّعـهـــــــــومازالَّذاكَّالن

 اـــــارَّبالبعثَّفاشـيـــــــةَّسرَّصــــــــوديعَّ***َّهَّـــــــالطيبـينَّيصونـورَّــــــيَّظهـــــثوىَّف
 اــــــادةَّزاكـيــــــــــاَّللسيـــــــلَّفرعــــــليحمـَّ***َّهَّــــــاتَّلحـملـــــــونَّالطيبــــــــوخـصَّبط

 ـاــــمَّراجحَّالوزنَّزاكـيـــــــــهَّفيهاــــــفألفَّ***َّمَّـــــقَّكـلـهــــــهَّالخـلائــــــاللـَّهَّوزنَّــــــــــبـ
 بالكفرَّصـاليـاَّـــــلانَّالكــــــــولولاهَّكَّ***َّورهَّــــــــــارهَّبـظـهــــــــنَّنـــــــــــاَّمــــــــوأنقـذن

 ـاــــــــــداعـيَّهــــــــارَّلل َّــــــــــلَّبالمختــــــــتـوسَّ***َّهَّـــــــــافَّيـزريَّبـذنـبـــــــــــاَّخـــــــوآدمَّلم
 ـاـــــــانَّنائيـــــاَّكــــــهَّبعدمـــــــاهَّمنـــــــوأدنَّ***َّهَّــــــــــــاَّبــــــــــــاَّدعـــــــهَّلـمـــــــفـتـابَّعـليـ

 اـــــىَّالهوىَّأنَّلاَّيصدقَّواشيــــويأبَّ***َّوقدَّيهجرَّالمحبوبَّفيَّحالةَّالرضىَّ
 اـــولكنَّعينَّالسخطَّتبديَّالمساويَّ***َّوعـينَّالرضىَّعنَّكلَّعيبَّكليلـةَّ

 اـــانَّفيَّالموتَّجاريــــــهَّإذَّكـــــفخلصَّ***َّيَّالسفينةَّرعبـهَّـــــاَّفــــــــوأدركَّنـوح

يستسقيَّتلكَّالمعارفَّدونَّالمدحيةَّهَّــــــفيَّمخمسات(،122ََّّ-120،ص:2008"َّ)المقريَّالتلمسانيَّأحمدَّ،َّابنَّالجنانونجدََّّالشاعرَّ"
َّكماَّفعلَّالمتصوفةَّالأوائـــــــــلَّنظرَّفيَّدليلَّالثبوت َّعليهَّوسلم،َّولاشكَّأنَّةَّفيَّالنبيَّصلىَّاللهـــــــفي،َّفقررَّماَّزعمهَّالصوَّولاَّيغاليَّفيَّالذكر

اَّـــــــناقشتها،َّذلكَّأنهأدنىَّانتباهَّإلىَّمَّاَّأنَّيكونَّلهــــــارفهَّدونمةَّفيَّعصرهَّومعــــــــــاَّيستندَّإلىَّالثقافةَّالشائعــذاَّفإنمـــــكرَّهاَّذََّــــــــالشاعرَّحينم
 :َّ(55،ص:2005-2004)َّعبيدليَّأحمد،َّلذاَّنجدهَّيشيدَّبتلكَّالاعتقاداتَّفيَّقولهَّ،تأخذَّشكلَّالمسلماتَّ

 رهـــــادمَّعصـــفخذَّلآدمَّقدَّتق
 منَّقبلَّأنَّيدريَّويجريَّذكره

 رهــــمَّنشــــــطواهَّالطينَّفهَّر َّـــس
 اـــــسليممعنىَّالسجودَّلآدمَّتفهيماَّ***َّصلواَّعليهَّوسلمواَّت

لَّأنَّيخلقَّلتفضيلهَّــــــــهَّمنَّقبـــــــــوصفةَّالغلوَّفيَّهذهَّالأشعارَّتتمثلَّفيَّماَّأسماهَّالمتصوفةَّباسمَّالحقيقةَّالمحمديةَّوالنورَّالمحمدي،َّوتوسلهمَّب
هَّتعالى:َّ﴿تلِْكََّالرُّسُلَُّـــــــفيَّقوللَّبعضهمَّعلىَّبعض،َّــــــــلَّالرســــعلىَّالأنبياءَّعليهمَّالسلام،َّفقدَّوردَّفيَّالقرآنَّالكريمَّبذكرَّحقيقةَّتفضي

َّعَلََّ َّبَـعْضَهُمْ َّكَل َّــــــىَّبَـعْضٍَّم نـْهَُّــــفَض لْنَا َّبَـعْضَهُمَّْدَرَجَاتٍ﴾ـــــمَّم ن َّوَرَفَعَ َّاللّهُ اَّـــــــى:َّ﴿وَلَقَدَّْفَض لْنََّـــــــهَّتعالــــــ،َّوقول(253)سورةَّالبقرة،َّالآية:مَ
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  بوشلالـق حكيمة 

 

منَّخلالََّّاالآيةَّتوجيهاَّمناسبًََّّــــــهىَّاللهَّعليهَّوسلمَّوج َّ ـــــــيَّصلـــــــــــالنبَّإلاَّأن َّ(،55َّ)سورةَّالإسراء،َّالآية:ََّّىَّبَـعْضٍ﴾ـــــبَـعْضََّالن بِي يَنَّعَلََّ
 منَّالنهيَّعنَّتفضيلهَّعنَّباقيَّالأنبياء.َّابتداءَّ،قطعَّالذريعةَّأمامَّأولئكَّالذينَّحاولواَّأنَّيتخذواَّمنَّذلكَّمطعناَّفيَّالأنبياء

َّ َّالمتصوفولكن َّأن َّهذا َّيعني َّقــــــلا َّالهجريين َّوالسابع َّالسادس َّالقرنين َّفي َّالإسلامي َّالمغرب َّفي َّمدائة َّخلت َّالأــــحهد َّذكر َّمن نبياءَّم
ــــــربيَّمُحــــــــيَّالديــــــــــنَّعــَّبن)َّالسلامَّهــــــــوحَّعليــــنهَّفيَّمدحَّــــــــل،َّفمنَّقوَّلامــــاَّالســـــــاَّعليهمــــــىَّونوحــــــربيَّموســــــدحَّابنَّعــــــفقدَّمَّ،مـــــــومدحه
 :َّ(165َّ:ص،1954َّ

 ـاـــــــدَّدعـــــــانَّقــــــاَّكـــــــوهَّلمــــــلهـمَّفـأجابـَّ***ََََّّّّمَّـــــهَّنوحَّليغـفرَّربهـــــــــاَّقومــــــــدع
 يــــــــــالذيَّوعـَّعـــــلستـرَّبستـرَّوالسميَّ***َّمَّــــــواَّبأحوالَّفغطواَّنيابهـــــــأجاب

َّغطاءَّالعمىَّماَّارتدَّشخصَّولاَّشفىَّ***َّمَّـــولوَّأنهمَّنادواَّليكشفَّعنه

َّاستلهمتَّنمطَّالسلفَّفيَّالمعانيَّوالأساليب َّبشكلَّعام َّأنَّالمدائحَّالنبوية َّنلاحظه َّآخَّوأخرىَّاتخذتَّ،وما َّـــنمطا َّأصحابه َّتميز َّفيرا
َّالفنَّالشعريَّلاَّيعَّ،ىَّاللهَّعليهَّوسلمــــــــــــنظرتهمَّللرسولَّصل َّفإنَّالدارسَّلهذا اَّرائعةَّأوَّـةَّأوَّأبياتصورةَّجميل"دَّفيهَّدمَّأنَّيجـــــومعَّهذا

َّكلاَّالقسمينَّبماَّهوَََّّّ(،49،َّص:1983)أبوَّزيدَّعلي،ََّّةَّمعبرة"ــــــــــةَّوحدانيـــــــــــــــتعبيراَّعفويا،َّوعاطفةَّصادقةَّأوَّلمح كماَّتأثرتَّالمدائحَّفي
َّ.البيئةَّالمغربيةَّوالأندلسيةَّمنَّأضربَّالإنشادسائدَّفيَّذلكَّالعصرَّفيَّ

وضوعيةَّأوَّدمةَّمنَّالناحيةَّالمرونَّالمتقوبالتاليَّفإنَّشعرَّالمديحَّالنبويَّيكادَّيكونَّفيَّمعظمهَّصورةَّلماَّسبقَّمنَّشعرَّالمديحَّالنبويَّفيَّالق
هَّوأخلاقهَّــــوشيمَّ،لىَّاللهَّعليهَّوسلمالنبيَّصَّفضائلَّفمنَّالمواضيعَّالتيَّطرقهاَّشعراءَّالمديحَّالنبويَّبالمغربَّالإسلاميَّذكرَّ،ةــــــــــالأسلوبي
َّهــــوصفات َّحنينه، َّالشريفةـــووصف َّوالروضة َّالنبوية َّالمرابع َّإلى َّوأشواقهم َّالفنيَّ،م َّالناحية َّامتاومن َّفقد َّالشعرَّة َّالنمط َّهذا َّبسهولةَّز ي

َّالتراكيب َّوبساطة َّتوشََّّ،الألفاظ َّعليهَّتَِّيََّمع َّيضفي َّاللفظي َّالزخرف َّمن َّبألوان َّأحيانا َّموسيــــــــطابعَّهاا َّخاصا َّيــــــــقيا َّوطبيعةَّا توافق
َّدي.مديةَّوالنورَّالمحمقيقةَّالمحواتخذتَّصفةَّميتافيزيقيةَّكالحَّ،غيرَّأنَّهناكَّمفاهيمَّجديدةَّلاحتَّفيَّأفقَّهذاَّالشعرَّ،اــــــإنشاده

 عند الشعراء المتصوفةالحقيقة المحمدية . 2
والَّالمثبتةَّـــــــــقلتعابيرَّوأصدقَّالأالله"َّأدقَّالاَّإلهَّإلاَّالأولىَّ"َّالشهادتين:الحقيقةَّالأزليةَّوالمطلقةَّوالتيَّلاَّيختلفَّفيهاَّاثنينَّمسلمينَّهيَّ

َّاللهَّتعالىَّبالألوهيــــــــــلإف َّأيَّإثباتَّإلهيـــــــــــــــراد َّالخالقَّسبحانهـــة؛ َّفإووحداَّة َّالثاننيته، َّأصدقََّّ"يةنَّالشهادة َّهيَّأيضا محمدَّرسولَّالله"
َّالمتمثلةَّفيَّالحقيقةَّالمحمد َّالتامةَّالكاملة َّكم.َّيةتعريفَّوأدقَّتعبيرَّعنَّعبوديةَّالمخلوق،َّتلكَّالعبودية َّأنَّاللهَّتعـــــــإذ ردهَّــــــــــــبتفَّىــــــــــــــالا

َّكلَّماَّسواه،َّفإنَّعببالخالقيةَّهوَّربَّالعالمين حمتهَّتعالىَّلكلَّماَّسواهَّمنَّ؛َّأيَّرَّقَّرحمتهـــطلىَّالمــــــهَّالمصطفـــــــــسولولَّورَّدهَّالأـــــــ؛َّأيَّرب
َّلعََّلََِّّةًَّحمَََّّرََّلا َّإََِّّاكَّلنََّسَّرَّْاَّأََّمََّوََّ﴿لقولهَّتعالى:ََّّ،الخلقَّفيَّالعالمين

َ
َّ (107ياء،َّالآية:سورةَّالأنب)َّ﴾ينالم

هَّصلىَّاللهَّــــــليغلةَّالمحصورةَّفيَّتبةَّأوَّالدلاعلىَّالرسالةَّالبلاغيومنَّثمَّفلاَّيصلحَّتفسيرَّالشهادةَّالثانيةَّ)محمدَّرسولَّالله(َّبالمفهومَّالقاصرَّ
َّ.عليهَّوسلمَّالقرآنَّوالسنةَّللناسَّالذينَّعاصروه

لأنََّّاـــــــــفيَّالعالمينَّجميعَّةَّللخلقـبالرحموالتفسيرَّالصحيحَّلشهادةَّ)محمدَّرسولَّالله(َّهوَّالمفهومَّالمطلقَّللإرسال،َّوهوَّالإرسالَّالكونيَّ
للعالمينَّسبقََّّهيَّيتحققَّشمولَّرحمتيقتضيَّلكَّلىَّلهَّرحمةَّللعالمينَّيعنيَّشمولَّرحمةَّاللهَّتعالىَّبهَّلكلَّالخلقَّفيَّالعالمين،َّوهذاإرسالَّاللهَّتعا

َّي.يَّقبلَّوجودهَّالآدمبليغي؛َّأالَّالترسالاَّكونياَّوجودياَّبالرحمةَّوالبركةَّوبالخيرَّوالسلمَّوالسلامَّقبلَّالإرسإَّإرسالهَّلكلَّالخلق
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دي،َّوقدَّأبدعَّفيهاَّــــــــورَّالمحمــــــرارَّالنـــــــنَّأسعاَّذكرَّللكشفَّـــــةَّوفيهــــــــةَّالمحمديــــــــــدَّتفصيلاَّدقيقاَّللحقيقــــــــــــويَّنجـــــــــوفيَّشعرَّالمديحَّالنب
لمديحَّالنبويَّعَّخاصةَّوأنَّبابَّااَّظمَّوالإبدالمتصوفةَّوانتقواَّأقوىَّالمصطلحاتَّالصوفيةَّوأجلهاَّالمعبرةَّعنَّالحقيقةَّالمحمديةَّوتنافسواَّفيَّالن

َّ.(49:ص،2005َّ-2004َّ)عبيدليَّأحمد،َّظلَّمشرعاَّيدخلهَّكلَّمنَّيحسنَّالنظمَّسواءَّبالتقليدَّأوَّالإتباع

َّملحظَّآخر َّلثقافةَّعصرَّمنَّالعصورألابدَّمنََّّوهذا َّالنقدية ورَّــــــــتَّعبرَّالعصقافةَّتأسسثوهيََّّ،خذهَّبعينَّالاعتبارَّفيَّمحيطَّالقراءة
َّكانَّ،المتوالية لعمودَّاهيةَّلهذهَّالثقافةَّلامحَّالفقكماَّشكلتَّالمَّ.العنصرَّالدينيَّفيهاَّهوَّالمحركَّوالفاعلَّفيَّالتوجهاتَّوالتصوراتَّحيث

َّ.اعرَّأوَّذاكَّالفقيهالأدبيةَّلهذاَّالشَّقافيةَّأواتَّالثـــــــــــالفقريَّبقوة،َّوبهذاَّيمكنَّأنَّيختلطَّعليناَّالإحساسَّبالروحَّالنبوية،َّوبينَّالمكون

َّالثقافإ َّأنَّاستقلتَّــــــــنَّتلازم َّتاريخيَّبعد َّامتداد َّله َّمعَّالإحساسَّبروحَّالنبوة َّالإسلامية َّعنَّمجراهاــــبويالنَّدائحالمة لالَّـــــــــالأولَّوخَّة
َّكانتَّتعتبرَّوجهاَّآخرَّللدفاعَّعنَّالرسالةَّالمح ءَّالذينَّلاميةَّبصوتَّالشعرامديةَّالإسالعصورَّالأولىَّمنَّتاريخَّالإسلام،َّففيَّهذهَّالمرحلة

َّكعبَّبنَّآمنواَّوَّ َّهَّالتيَّلعبتَّدورهاهيرَّوبردتزَّعملواَّالصالحات،َّوأصبحَّحسانَّبنَّثابتَّشاعرَّالرسولَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلم،َّولاَّننسى
َّ.بردةَّالبوصيريكلاحقةَّمنَّهذاَّالقبيلَََّّّمَّظَُّفيَّنَُّ

 تجلـّـِـــــي الذ ات الن بوي ة عند بعض الشعـــــراء المتصوفــــــة.3َّ
 قصيدة أبي حنيفة النعمان الن بوي ة في. تجلِّي الذ ات 1.3

فيََّّنيفةَّالنعمانحبَّإلىَّالإمامَّأبيَّفَّحيثَّينتساءَّوالفقهاءَّقبلَّاتصالهاَّالوثيقَّبالأدبَّثمَّالتصوَّــةَّبالعلمـــــــــالنبويَّالمدائحارتبطتََّّلقد
َّ.(05َّ،06،َّصَّص:2003"َّ)عطيةَّمحمدَّعارف،َّقصيدةَّ"الدرَّالمكنون"َّالملقبةَّبالقصيدةَّ"النعمانية

َّــــــــــَّقصيدةَّالمديحَّالنبوي،َّففيهفيالتيَّحدثتََّّويمكنَّأنَّتعدَّبدايةَّلمرحلةَّالتجمعَّوالتشكل عضهاَّالبعضَّبعَّــــــفةَّتآلفتَّمناصرَّمختلعا
َّ.رونلَّأربعةَّقوتجمعتَّفأعطتَّالقصيدةَّبالتاليَّبناءًَّجديدا،َّوهيَّأكثرَّالقصائدَّالتيَّتجمعَّفيهاَّأكثرَّمنَّعنصرَّخلا

ََّّةـــــــبالحقيقة المحمديعنصر التلميح َّأ.
َّ :(12-08َّ:،َّص2003عطيةَّمحمدَّعارف،َّ)َّحنيفةحيثَّيقولَّأبوَّ

َّـاــــــــكلاَّولاَّخلقَّالورىَّلولاكَََََّّّّّ***ََََََّّّّّّرؤـــــــــأنتَّالذيَّلولاكَّماَّخلـقَّامـ
َّاــــــــوالشمسَّمشرقةَّبنورَّبهاكَََّّّ***ََََّّّّنوركَّالبدرَّاكتسىََّّــنأنتَّالذيَّم

َّاـــــــــــــكةَّبكَّفازَّوهوَّأبـاَّمنَّزل َّ***ََََََََّّّّّّّّلَّآدمَّـــــــــــــاَّتـوس ـَّــــــــذيَّلمــــــأنـتَّالـ
َّاـبرداَّوقدَّخدمتَّبنورَّسناكََََّّّّ***ََََََّّّّّّرهــــااَّفعـادتَّنـــــــوبـكَّالخليـلَّدع

َّاكــفأزيلَّعنهَّالضرَّحيثَّدعَََّّّ***َََََََّّّّّّّهـــــــــرَّمـســـــــــــوبَّلضـــاكَّأيــــــودعـ

َّةبوي  عنصر المعجزات الن  َّب.
َّأبوَّحنيفةَّيعدَّأولتَّوماء،َّوَّفقدَّتضمنتَّالقصيدةَّمعجزاتَّنبويةَّمختلفةَّومتعددة،َّشملتَّمظاهرَّالكونَّجميعهَّمنَّإنسانَّوحيوانَّونبا

َّكتبَّالحديثَّوالتاريخَّقدَّرددهاَّوحافظَّعليهاَّالشعراءَّهولأنَّ-ماَّيقولَّمخيمرَّصالحكََّّ-منَّذكرهاَّبشكلَّواضحَّفيَّالشعر فيََّّفقيهَّسني
َّ َّتخلو َّلا َّقصائدهم َّوجعلوا َّتالية، َّالصالح،)َّمنهامراحل 1986َّمخيمر َّص، َّحيَّ(،24: َّعا)َّيقولث َّمحمد َّعطية ،2003َّرف،

َّ:(16-12:صَّ
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 اــــــــلَّجلـتَّفليسَّتحاكــــــوفضائَّ***َّلَّالورىَّـــلكَّمعجزاتَّأعجزتَّك
 اــــــــــأتاكوالضـبَّقدَّلبـاكَّحينََّّ***َّهَّلكَّمعلـناَّــــــــــــــذراعَّبسمــــنطـقَّال

 اـــــوشكاَّالبعيرَّإليكَّحيـنَّرآكـَّ***َّوكذاَّالوحوشَّأتتَّإليكَّوسلمتَّ
 اـــــةَّلنداكـــــــــــــوسعتَّإليـكَّمجيبـَّ***َّةَّــــــــــاراَّإليكَّمطيعــــودعـوتَّأشجـ

 اـــــصمَّالحصىَّبالفضلَّفيَّيمناكَّ***َّاضَّبرجتيكَّوسبحتَّـــاءَّفـــــــــوالمـ
 وملأتَّكلَّالأرضَّمنَّجدواكاَّ***َّنَّأمراضهَّـــالعاهاتَّموشفيتَّذاَّ

 اــــــهَّبشفاكــنَّالحصينَّشفيتـــــوابَّ***َّىَّــــدَّالعمــــورددتَّعينَّقتادةَّبع

ََّّعنصر التوسل والرجاءَّج.
 :َّ(26-24:،َّص2003َّعطيةَّمحمدَّعارف،َّ)َّيقولإذََّّ(،25:َّص،1986َّمخيمرَّالصالح،)َّالقصيدةويأتيَّفيَّنهايةَّ

 اــــــــورىَّلغناكــــــــــإنيَّفقيـرَّفيَّالـَّ***َّيَّفيَّفاقتيَّـــــكنَّشافعياَّمالكيََّّ
 ليَّبجودكَّوأرضنيَّبرضاكاَّدَّجََّّ***َّىَّـرمَّالثقلينَّياَّكنزَّالغنـــــــــياَّأك

 اـــــــامَّسـواكــلأبيَّحنيفةَّفيَّالأنـَّ***َّنَّــأناَّطامعَّبالجودَّمنكَّولمَّيك
 اــــغـداَّمستـمسكاَّبعراكفلقـدََّّ***َّفعساكَّتشفعَّفيهَّعندَّحسابهَّ

 لتجىَّبحماكَّنالَّرضاكـاومنَّاََِّّ***َّومشفـــــعَّفلأنتَّأكرمَّشـافعَّ

ََّّيـــام الشقراطيســــة عند الإمـــــــبوي  ات الن  ي الذ  ـــــتجلِّ  .2.3
َّ-فالإضافةَّإلىَّطولهاََّّ،لاميةفيَّقصيدتهَّال(،198َّ)النبهانيَّيوسفَّبنَّاسماعيل،َّدَّت،َّص:َّالتحقَّفيَّهذاَّالمجالَّالإمامَّالشقراطيسي

َّهرَّمعهاَّتشكَُّّدةَّفظـــــــناصرَّجديوعَّ،ةــــــرَّقصيدةَّأبيَّحنيفةَّالسابقــدَّاشتملتَّعلىَّعناصــــــنجدهاَّقَّ-َّبيت135َّبلغتَّ َّلقصيدةَّلَّبين 
َّالنبويـــــالمدي َّح َّبـــــــوتعطين، َّدخل َّالذي َّالمباشر َّللأسلوب َّصورة َّالرسولــــــا َّإلى َّبعضهم َّعليــــــــالكريمَّصلَّه َّالله َّوسلى َّفيََّّ؛مــــــه َّيقول إذ

 َّ(:198)النبهانيَّيوسفَّبنَّاسماعيل،َّدَّت،َّص:َّمطلعها

 لـــدىَّبأحمدَّمناَّأحمدَّالسبــــهَّ***َّلَّـــالرسـَّثـاَّباعـــــالحمدَّللهَّمن
 وأكرمَّالخلقَّمنَّحافَّومنتهلَّ***َّخيرَّالبريةَّمنَّبدوَّومنَّحضرَّ

لحمدَّهَّباـــــكلامََّّحيثَّاستهل،َّوعلاَّل َّــــكريمَّجنَّالمولىَّالــــــمَّالتقربوبالتبرك دتهَّأنَّيبتدئهاَّيَّمطلعَّقصيـفَّالإمــــــامَّالشاعرلقدَّعمدَّ
َّسبحان َّعليه َّوتعالىـــــــوالثناء َّالرسلَّوهدانَّ؛ه َّبعثَّإلينا َّالنبيينـــــــلأنه َّوإياهمَّبخاتم َّالمــــــوإمَّا َّوسلمـــرسلينَّمحمام وهوََّّ،دَّصلىَّاللهَّعليه

َّـــــولكنهَّ،كانبمولاَّتحدََّّدةَّلاَّتنتهيَّبزمانـــــةَّخالــــةَّسماويـــــلأنهَّصاحبَّرسالَّ؛اـــــــمَّجميعــــــالمفضلَّعليه ىَّأنَّيرثَّاللهَّـــــاملةَّدائمةَّإلشا
 (.143َّ،144مرتاضَّمحمد،َّدَّت،َّصَّص:)َّعليهاالأرضَّومنَّ

َّادثَّوالمعجزاتَّالتينَّذكرَّللحوَّموماَّيتخللهاََّّ،حتىَّوفاتهَّعليهَّوسلمَّمنَّولادتهَّوالقصيدةَّفيَّأكثرهاَّسيرةَّللرسولَّالكريمَّصلىَّالله
 :َّ(199،َّص:النبهانيَّيوسفَّبنَّاسماعيل،َّدَّت)َّيقولوفيَّذلكََّّ،زلزلَّإيوانَّكسرىَّوخمودَّنارَّفارستَّبالكونَّلتحل َّ

 ـلَّفََّبشرىَّالهواتفَّفيَّالإشراقَّوالط ََّّ***َّاقَّواتصلتَّــــضاءتَّلمولدهَّالآفـأ
 اءَّذاَّمـيــلــــــــــوانقضَّمنكسـرَّالأرجَّ***َّوصرحَّكسرىَّتداعىَّمنَّقواعدهَّ
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 عراء المتصوفةة عند الش  ــبوي  ات الن  الذ  

 لــــــمذَّألفَّعـامَّونهرَّالقـومَّلـمَّيـسَّ***َّارَّفارسَّلمَّتـوقدَّوماَّخمدتَّـــــــــون
 تواقبَّالشهـبَّترمـيَّالجنَّبالشعـلَّ***َّهَّالأوثانَّوانبعثتَّـــــــخـرتَّلمبعثـ

َّمعجزات َّعن َّالحديث َّإلى َّصل َّليصل َّاه َّوسل َّى َّعليه َّبشـلله َّالتفصيــــــم َّمن َّيقَّل،يء َّيوس)النبَّولـــحيث َّاسماعيــــل،هاني َّبن تَّ.دَّف
 :ََّّ(199ص:

 لـــــذراعَّونطـقَّالعـيرَّوالجمـــــــــمعَّالـَّ***َّزةَّــــقَّمعجــــومنطقَّالذئبَّبالتصدي
َّلــــــركَّفيَّأغصـانهـاَّالذلـــــــتمشيَّبأمَّ***َّارَّحينَّأتتَّــــــيَّدعائكَّبالأشجـــوف

 لـــــــمَّتمـــروقَّبـإذنَّاللهَّلـــــــتلكَّالعــَّ***َّاَّــــوديَّفعادتَّفيَّمنابتهــــــــوقلتَّع
 لـــــنَّأفنـانهاَّالخضـــــشمَّالذوائبَّمَّ***َّبالشامَّكماَّجئتهاَّسجدتَّجرَّوالش
 لـــثكةَّالـــــلوعَّحنينَّثكلىَّشجتهاَّ***َّاَّـــــــهَّأسفـــــلأنَّفارقتَّذعَّحـن َّــــــــوالجـ

وتتبعََّّ،ةمعجزاتَّإلهيَّغارَّمناحبهَّفيَّالوماَّحلَّبهَّوصَّ،وسلمَّمنَّمكةَّإلىَّالمدينةَّالمنورةلينتقلَّبعدَّهذاَّالسردَّإلىَّهجرتهَّصلىَّاللهَّعليهَّ
َّلهما َّالسلاَّ،سراقة َّعليه َّومعراجه َّإسرائه َّقصة َّإلى َّذلك َّبعد َّالعاليةليتحدث َّالمقامات َّهذه َّفي َّوهو َّم َّيقولإ، َّبنَّ)َّذ َّيوسف النبهاني

 :ََّّ(211اسماعيــــل،َّدَّتَّص:

 عنَّكلَّرجسَّلرجسَّالكفرَّمنتحلَّ***َّارَّإذَّوقيتَّفيَّحجـبَّــــــــوآيةَّالغـ
 لــــــــرآىَّالناظرَّالعجـــــــونحنَّمنهمَّبمَّ***َّاَّــوقالَّصاحبكَّالصديقَّكيفَّبنـ

 رَّمنـهَّمنسدلـــــــــشَّوكنتَّفيَّحجبَّ***َّاَّـــــزنَّإنَّاللهَّثالثنــــــــــــفقلـت:َّلاَّتحـ
 لـــــــــــويَّالقلـبَّمختبــــــــكيـداَّلكـلَّغـَّ***َّحامتَّلديكَّحمامَّالوحشَّحاسمةَّ

 نَّخللــالَّخلالَّالنسـجَّمــــــــــفماَّيخَّ***َّوالعنكبـوتَّأجادتَّحوكَّحلتهـاَّ
 دلــــــهَّـاــــــــهَّالنبـيَّبأغصـانَّلهـــــــــــوجَّ***َّةَّستـرتَّــــقالواَّوجاءتَّإليهَّسرح

 حلإذَّساختَّالحجرَّفيَّوحلَّبلاَّوَّ**ََََََّّّّّّ*ََََّّّّةَّـــــــــآيـاتَّمبينَّوفــــــــــيَّسـراقـــــــــة
 هَّعليـــــــامَّزلفـىَّكريـمَّقمتَّفيـــــــــمقَّ***َّعرجتَّتخترقَّالسبعَّالطباقَّإلىَّ

ادَّمنَّـــــوماَّقَّ،هــــــــمعَّأصحابَّتهَّوصبرهادهَّوتضحياـــــــجهَّاةَّالرسولَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّويحكيَّعنــــولاَّيزالَّالشاعرَّهكذاَّفيَّسردَّحي
 ى.ـــــغزواتَّومعاركَّوانتصاراتَّمعهمَّحتىَّيقيمَّالدينَّالإسلاميَّالحنيفَّكماَّأمرهَّتعال

سفَّبنَّاسماعيــــل،َّدَّتَّالنبهانيَّيوَّ)َّلــوَّقيإذََّّ،مــــلاللهَّعليهَّوسَّــــىزيارةَّالرسولَّصلاَّــــــراجيَّبعنصرَّالتوسلمَّفيَّآخرَّقصيدتهَّــــــونجدهَّيختت
 :ََّّ(211ص:

 لـــــــيدايَّوجهيَّمنَّحوبَّومنَّزلَّ***َّاَّاحترمتَّـــياَّخالقَّالخلقَّلاَّتحرقَّبم
 لـــــعلىَّصفيكَّفيَّالإصباحَّوالأصَّ***َّةَّــــلَّصالحـــــــلَّربَّوواصـلَّكـــــــــوصـ

 دَّالرملَّثمَّصلـــــلحصىَّوعدَّيعدَّاَّ***َّاَّــــــــــلاةَّلاَّانقطاعَّلهـــــــــعليـهَّصـلَّصـ
 يــــــــواغفرَّلعبدكَّعبدَّاللهَّوابنَّعلَّواحفظَّعلىَّالقلبَّمنيَّحسنَّخلتـهَّ***
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 لزمخشريام اــــــة عند الإمـــــــبوي  ات الن  ي الذ  ــــــــتجلِّ . 3.3
َّ")النبهانيبيتا36َّ"منََّّلأولىومطلعَّا،َّفيَّالمدحَّالنبويَّاهمَّبقصيدتينهـ(َّقدَّس538َّالشقراطيسيَّنجدَّالزمخشريَّ)تالإمامَّإلىَّجانبَّ

 :ََّّ(35ص:َّ.دَّتَّيوسفَّبنَّاسماعيــــل،

 ـولــــــنجديَّبرقَّبنارَّالحبَّموصَّ***َّوىَّوالقلبَّمتبولَّأضاءَّليَّبالل َّ
 ولــــــوالخدَّمنيَّبماءَّالشوقَّمطلـَّ***ََّّنَّنارهَّقبـسَّــــــهَّمــــــــومضتَّكـأن َّ
 عهديَّبهَّوهوَّمنَّأسماءَّمأهولَّ***َّلَّـــــويَّإلىَّطلـــــــخافقهَّيهـَّفمر َّ

نَّالمراتَّنجدَّـــــدَّمـــــلَّإنَّالعديـــــــزهير،َّبَّلَّفيَّقصيدةَّالزمخشريَّيدركَّمباشرةَّأنهاَّتقليدَّلماَّجاءَّفيَّالقصيدةَّاللاميةَّلكعبَّبنــــإنَّالمتأم
َّ.بنفسَّألفاظَّوتراكيبَّقصيدةَّكعبَّأنبتتالقصيدةَّقدَّ

َّ َّالقصيدة َّخاتمة َّمنَّقصائدَّ-وأما ارةَّعنَّتوسلَّورجاءَّبالرسولَّالكريم،َّوطلبَّشفاعته،َّحيثَّفقدَّجاءتَّعبَّ-لمدحَّالنبوياكغيرها
 :ََّّ(131النبهانيَّيوسفَّبنَّاسماعيــــل،َّدَّتَّص:)َّيقوليحظىَّالتوسلَّبنصيبَّكبيرَّمنَّالقصيدة،َّإذَّ

َّراجيَّالشفاعةَّيومَّالحشرَّمأمولَََّّّ***ََََّّّّياَّخاتمَّالرسلَّإنَّالطولَّمنكَّعـلى
َّولــــــولاَّعقدةَّفيَّالصدقَّمحلَّواهٍَََّّّ***ََََََّّّّّّهـــــــــلَّذمتـــــــــفهـلَّيخـيبَّفـتىَّلاَّحب
َّولــــــــــوَّمدخــــــولاَّمناصحَّإلاَّوهَََّّّ***َََََّّّّّهَّمنـاصحـةــــــولاَّاشتكتَّدخـلاَّمن

َّـولـــــــراحَّمعـلـــــــــــــــمَّبالــــــــوكلهـَّفـاهَََُّّّ***َََََّّّّّماَّمسـتَّالكأسَّيمناهَّولاَّصدمت
َّـوَّمبـذولـــــداهَّمصوناَّفهـــــــتملكَّيَََّّّ***َََََّّّّّوالعرضَّريطَّيمانَّفيَّالصوانَّوإن

َّولــــلَّالمرضـىَّمعمـــــــاَّالعمـــــــفبينم***ََََََََّّّّّّّّة َّـــــــــوطَّآونـخوإنَّيـلَّالعـملَّالمس

 ََّّ:(131تَّص:اَّ)النبهانيَّيوسفَّبنَّاسماعيــــل،َّدَّبيتاَّومطلعه53َّأماَّالقصيدةَّالثانيةَّفهيَّمكونةَّمنَّ

َّرــــــــباتَّــــيوغـــــــرارَّعرمـاَّــــــــىَّله ـــــأنََََّّّّ***ََََّّّّرَّتماضرَّـــــيَّالمسيــــــــقامتَّلتمنعن
َّرــابَّالماطـــــاَّالسحــــــدَّوعيناهــــــــرعََََّّّّ***ََََّّّّاَّـــةَّعزمتيَّفحنينهــــــشامتَّعقيق

َّ َّالمدح َّقصيدة َّإلى َّالقصيدة َّهذه َّأضافته َّتجديدوما َّمن َّوََّّ،النبوي َّالمقدسة َّبالأماكن َّالخاص َّالعنصر َّلزيهو َّقضىََّّ،ارتهاالتشوق بحيث
َّيوسفَّالنبهــــــــــاني)َّولـــــيقإذَّ؛َّدةــــــــــالقصيَّلأخيرَّمنازءَّـــــــــــذاَّالتجديدَّفيَّالجــونلمسَّهَّ،اــــــالرسولَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّحياتهَّبينَّأنحائه

 :ََّّ(134َّ،135صَّص:بنَّاسماعيــــل،َّدَّت،َّ

َّرــــــــةَّناظـــــــىَّالبنيــــرىَّوإلــــــــــأمَّالقـَََّّّ***ََََََّّّّّّـادمــاءَّاللهَّأنيَّقـــــيَّقضــــــهـلَّف
َّهَّدمعيَّقاطـرــــــهَّوعليــــــــــــديَّبــــــــخََََّّّّ***َََََّّّّّفمقبلَّالحجـرَّالممسحَّملصقا

َّرـــــاسخَّثيَّالإحرامَّأشعــــــوبثَّفيَََّّّ***ََََّّّّرَّطائـفـــــــــفبـذلكَّالبيتَّالمسـت
َّرادــــــمبَّدـــــــــدَّالمجــــــــــروةَّالعـبــــــــوالمـََّّ***َََََّّّّّـاــــيَّماَّبيـنَّالصفــفمبادرَّللسع

َّرــــــــــــــىَّقبـلَّالمعـرفَّنافــــــــــمنَّفإيَََّّّ***ََََّّّّىَّمـنىًَّـــفمراقبَّنفرَّالحجيجَّإل
َّرــــلَّالسمـاواتَّالعلاَّويفاخــــــــــــــأهَََّّّ***َََّّّهـــــيَّملكـوتـــفلهَّــيَّالــــــبهـمَّيباه
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َّرــــىَّالمحضبَّباكــــــاَّفمنهَّإلــــــــــجمعَََّّّ***ََََّّّّـارقـــحتـىَّإذاَّدلكتَّبراحَّفط
َّرــــــــــــةَّناحـــــــــسيكرَّالنهارَّفللنََّــــــــنحَََّّّ***َََّّّـقَّــــــرَّفمقصـرَّأوَّحالـــــفمـجمـ

َّـرــــــوَّالمدينةَّضامـــــــــــوَّبهَّنحـــــــــــــيهفَََّّّ***ََََّّّّومتىَّتضمَّقتودَّرحليَّضامـرا
َّرــــهَّالسراجَّالزاهـــــــــــدَّأضاءَّبــــــــــــبلََّّ***ََََّّّّماضَّعلىَّالظلماءَّيخبطهاَّإلى

 :ََّّ(135دَّت،َّص:َّ،بنَّاسماعيــــلالنبهانيَّيوسفَّ)،َّفيقولَّعليهَّوسلمَّآلهَّلينتقلَّبعدئذَّإلىَّشوقهَّلزيارةَّالرسولَّصلى

َّرــــــمَّالنافــــــــاَّرفَّالظليـــــــخبباَّكمََََّّّّ***َََََََّّّّّّّدـــــــيهويَّإلىَّقبرَّالنبيَّمحم
َّرــــــــدَّوالقصورَّمقابـــــــــــــقصرَّمشيََََّّّّ***ََََََّّّّّّرهَّـــــــةَّقبـــــــــــللهَّميـتَّبالمدينـ
َّـرــمَّناخــــــوَّعظـــــــاَّفهــــــــبهداهَّحيَََََّّّّّ***ََََََّّّّّّيَّلمَّيكـنَّـــــــللهَّميتَّكـلَّح

َّانيَّناصرـــــــيَّأوَّلســــــانَّرمحــــــــبسنََََّّّّ***َََََََّّّّّّّهــــإنَّلمَّأنلهَّولمَّيكنَّمنيَّل
َّرـــــجَّزاهــــنَّأبلـــــــــهَّاليقينَّبهـــــــوجَََََّّّّّ***ََََََّّّّّّلــفأناَّالنصورَّلوحيهَّبدلائـ

 َّ:َّ(135دَّتَّص:َّـــل،بنَّاسماعيـَّ)النبهانيَّيوسفَّإذَّيقولَّ،بالتوسلَّوالرجاءَّاللذينَّأصبحاَّتقليداَّفيَّكلَّمدحةَّنبويةليختتمَّقصيدتهَّ

َّرـــــهَّوأنتَّالخائــــــاءَّبــــــنطتَّالرجَََّّّ**الــــــذيَّ*ياَّربَّإنيَّأستجيـركَّفيَّ
َّاذرــــاَّأناَّنـــــعَّمــــــيَّلجميــــىَّأفــــــحتَََّّّ***َّوإليكَّأرغبَّفيَّالنهوضَّبهمتي

لكنهماََّّ،قَّالصوفياَّارتبطاَّبالطريــــــوَّأنهمَّيكوناَّمتصوفينَّأيجدَّأنهماَّلمَّ-ريــــــيَّوالزمخشـــالشقراطيس–َّينوالمتأملَّفيَّشعرَّهذينَّالشاعرَّ
َّالاتجاـــــــــــــبل َّهذا َّوالمتكاملةورا َّالكاملة َّالصورة َّوفق ََّّ؛ه َّالنبوي َّالمديح َّفن َّأن َّيكــل"ذلك َّم َّفنا َّالــــــاهظن َّبين َّالشعريةرا ََّّفنون َّ،كالرثاء،

هَّغاياتَّدينيةَّــــــــولأنَّلأصحابَّ،َّالقليلمَّبهَّمنَّغيرَّالمتصوفةَّإلاولمَّيهتَّ،نَّنشأَّفيَّالبيئاتَّالصوفيةــــوإنماَّهوَّفَّ،والوصفَّوالنسيبَّ...
َّ .(18:ص")مباركَّزكي،َّدت،َّوأدبيةَّخليقةَّبأنَّتدرسَّوبأنَّيرفعَّعنهاَّإصرَّالخمول

َّوإنَّمنَّأكبرَّ-يالمديحَّالنبوَّ-ذاَّالفنَّفإنَّالأفكارَّالصوفيةَّتسربتَّوبقوةَّفيَّشرايينَّه،َّامينَّوالبنىَّالتحتيةَّلهذهَّالمعانيوفيَّإطارَّالمض
َّ"الحقيقةَّالمحمدية"َّأوَّ"اَّ،النبويةَّالمدائحالقضاياَّالصوفيةَّالتيَّتمحورتَّعنهاَّ ـَّـــــــنَّأصفهَّبماَّأستطيعَّأَّ"َّأويلنورَّالنبوَّماَّأصبحَّيعرفَّبـ

َّ"مديةلاَّمنَّ"الذاتَّالمحإديةَّلاَّتسطعَّذلكَّلأنَّالحقيقةَّالمحمَّالصوفي؛الذيَّانبثقتَّمنهَّالأكوانَّفيَّالتصورََّّ،المطلقَّاللامتناهي""النورَّ
ََّّحيثَّالنورَّالأزليَّهوَّمنبعَّالأنوارَّجميعها.

َّكانَّليحتضنَّبقوةَّهذهَّالأفكارَّوالتصوف َّكانتَّانصوصَّنَّالإذَّلمَّيجدَّلهاَّسنداَّورافداَّمنَّالتراثَّالإسلامي...َّومَّ،ما لدينيةَّسواء
 :(60:ص،2012َّ)فاعورَّعلي،َّومنَّالأمثلةَّعلىَّذلكَّبيتَّلكعبَّبنَّزهيرَّ،صحيحةَّأمَّضعيفة

 ولــــوفَّاللهَّمسلـــنَّسيـــــدَّمــــــإنَّالرسولَّلسيفَّيستضاءَّبهَّ***َّمهن َّ

 سلمَّله.َّعليهَّوَّحيثَّتذكرَّالرواياتَّأنَّالشاعرَّاستبدلَّلفظةَّ)السيف(َّبكلمةَّ)النور(َّتحتَّطلبَّالنبيَّصلىَّالله

وسلمََّّلأنَّالذاتَّالنبويةَّقدَّولدتَّفيَّنفوسَّالشعراءَّالمادحينَّللنبيَّصلىَّاللهَّعليهَّ،المحمديةَّهوَّجوهرَّالإنسانَّالكاملفالتغنيَّبالحقيقةَّ
َّنورانياَّعارماَّبالحب ََّّلهفأصبحَّالإحساسَّمضافاَّإليهَّومنسوباََّّ،شعورا َّكانَّيسعدهمَّالبوحَّبهذاَّ، كماَّأنَّجلَّالشعراءَّمشرقاَّأوَّمغربا



 

 

 

 

 

69 

  بوشلالـق حكيمة 

 

والتفاوتَّفيَّالتعبيرَّعنَّهذاَّالهيامَّبينَّالشعراءَّوبينََّّ،ويتباهونَّفيَّالتعابيرَّعنهَّ،الصادقَّنحوهَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّالحبَّوهذاَّالإحساس
كزَّيرتَّ،يامَّبالرسولَّعليهَّالصلاةَّوالسلامأنَّاله"ذلكَّ،َّعريةونتيجةَّالتباينَّفيَّالمكوناتَّالشَّ،ةَّنتيجةَّالإحساسَّالداخليَّوكوامنهالمتصوف

دباءَّشحناتَّفهذاَّالهيامَّوهذهَّالحقيقةَّشحذتَّعاطفةَّالعلماءَّوالأَّ،َّ(192،ص:1986َّ)َّمخيمرَّالصالح،"أساساَّعلىَّالحقيقةَّالمحمدية
َّمرََّّ-راءَّوالأدباءالشع-حيثَّنجدهمََّّ،ومتنوعاَّلاَّحدودَّلأبعادهَّوآفاقهَّوفجرتَّإنتاجاَّغزيراَّ،وطاقاتَّإبداعيةَّجميلة احلَّالسيرةَّتتبعوا

َّبالحديثَّعنَّنسبَّالرسولَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّومولدهَّإلىَّالحديثَّعنَّوفاتهَّوآلَّبيتهَّومعجزاته...َّبدءًََّّ،النبويةَّالزاخرة

َََّّّ-ءكتاباَّوشعرا-ولعلَّالمغاربةَّ َّكالمعراجَّواكبيرةَّعنواَّعناية وهيَََّّّ،قدسةلبقاعَّالموالشوقَّإلىَّزيارةَّالهجرةَّوالنعالَّالنبويةَّبموضوعاتَّخاصة
َّكانَّيكنهَّهذاَّالشعبَّللرسَّوانبَّمختلفةَّمنَّفيضَّالحبَّالنبويكلهاَّتشكلَّج َّومتجاوبةَّمعهَّ،همَّومغذيةَّلولَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلالذي

 الشعر.سواءَّماَّجاءَّبهَّفيَّذلكَّمنَّالنثرَّأوَّ

َّكمالاتَّونسبواَّإليهَّمنَّالمعجزات َّكادواَّيخَّلقدَّأضفىَّالشعراءَّعلىَّالرسولَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّمن مَّللهَّعليهَّوسلصلىَّاَّرجونَّبهما
َّكعبَّبنَّزهلأوائلَّمبويَّاكماَّصورهَّشعراءَّالمديحَّالنََّّ،انَّماَّبينَّالتصورَّالواقعيَّالبشريولهذاَّفشتَّ،عنَّطبيعتهَّالبشرية وكعبََّّيرنَّأمثال

قَّةَّمتصلةَّمنَّالخوارَّةَّطويللسلوبينَّالتصورَّالمتأخرَّللرسولَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّوسيرتهَّإلىَّسَّبنَّمالكَّوحسانَّبنَّثابتَّومعاصريهم
 (.130:ص،1996َّشقورَّعبدَّالسلام،َّ)َّالطبيعةوالمعجزاتَّوالقدراتَّفوقَّ

َّيبلورونَّحَّعجزاتَّالرسولَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلموالظاهرَّأنَّشعراءَّالنبوياتَّوهمَّيرددونَّم َّكانوا كانَََّّّمعَّآنذاكَّإلىَّمثالتاجةَّالمجإنما
لناسَّاوالمشفعَّلجميعََّّفعحيمَّوالشاوالرََّّالمنقذَّوالمخلصَّوالحاميَّوالأبَّفالرسولَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّهوَّ،يفتقدهَّأوَّإلىَّأملَّيتعلقَّبه

 والخلقَّأمامَّاللهَّسبحانهَّوتعالى.

َّقي َّكتبا َّحولها َّبالحقيقةَّالمحمديةَّمنَّالأئمةَّونسجوا َّللكشفَّوالتعرفَّعلىَّأهمَّمنَّتأثروا َّجئنا َّالقَّمةَّنجدَّمنوإذا اضيَّبينهمَّالإمام
ََّّ َّكتابهـــتعريفَّحقوقَّالمصطفى"َّوالإمب"الشفاََّّهـــــكتابعياضَّفي مدية"َّدتَّ"الحقيقةَّالمحمج َّوكلهاََّّ،غيرهاوَّ"كتابَّالإحياء"ََّّامَّالغزاليَّفي

َّل.ــــــوانبهرتَّبصورةَّالإنسانَّالكام

 خاتمة
وراَّعارماَّـوسلمَّشعَّنبيَّصلىَّاللهَّعليهادحينَّللالمدتَّفيَّنفوسَّالشعراءَّلَّجوهرَّالإنسانَّالكامل؛َّلأنهاَّول َّغنيَّبالحقيقةَّالمحمديةَّتمث َّالت ََّّإن َّ

َّالنبوي.َّبالحب

رَّــــــهَّربهَّبنبوتهَّقبلَّسائـعلمأتفوقَّعلىَّالجميع،َّميهَّوسلمَّىَّاللهَّعلـ ـــــالنبيَّمحمدَّصلَّبالاختلافَّوالتميز،َّوبأن ََّّوالحقيقــــــةَّالمحمديـــــــةَّقول
َّكانَّآدمَّبينَّالماءَّوالطين،َّأيَّب ـــهَّنَّظهرتَّفيوظلتَّتنتقلَّإلىَّأَّالحقيقةَّهَّتلكـــــينَّالروحَّوالجسد،َّفلماَّخلقَّآدمَّحلتَّفيالأنبياء،َّوحين

للهَّعليهَّوسلمَّا،َّوزادَّالشاعرَّالصوفيَّالمادحَّلهَّصلىَّهـــــةَّقدمَّالإسلامَّوتاريخـــــقديمَّ-بدوعلىَّماَّي-،َّفهذهَّالفكرةَّعليهَّالصلاةَّوالسلام
ََّّتجل تَّفيَّقصائده.منَّتوضيحَّصورتهَّالنورانيةَّوفيَّحقيقتهَّالتي

َّ

َّ

َّ
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